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باتت فكرة تلاعب الأمريكيين بالأسواق الاقتصادية في العالم تترسخ في ذهني بشكل كبير؛ فالبيانات
الــتي تنشرهــا أمريكــا بشــأن مخــزون النفــط مثلاً تعكــس جــزءًا كــبيرًا مــن هــذه الفكــرة، فعلــى صــعيد
التوقعات بتراجع المخزونات الأمريكية، تتفاجأ الأسواق ببيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
أن مخزونــات النفــط ســجلت قفــزة هــذا الأســبوع أو غــيره، وهــذه اللعبــة تتكــرر كثــيرًا فتصــعد بأســعار

النفط يومًا وتهوى به أيام.

برأيي هذه هي لعبة الأمريكيين والتي غالبًا ما تدفع ثمنها الأسواق العالمية وأسواق الشرق الأوسط
بشكل خاص، هذه اللعبة غير البريئة تقوم بها واشنطن كثيرًا، في الوقت الذي اتهمت به بكين أنها
تنشر أرقامًا غير صحيحة أو مضللة حول اقتصادها، وفي الحقيقة الصين ليست بريئة بالكامل من

هذه التهمه، ولكنها جديدة في مجال بات حكرًا على الأمريكان.

يـــكي، فقبـــل خطـــاب جـــانيت يلين رئيســـة عمومًـــا هـــذه اللعبـــة تحـــدث الآن بقيـــادة الفيـــدرالي الأمر
 جديــدٍ في معــدل الفائــدة

ٍ
الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريــكي، تعمــد الأمريكــان رفــع حــدة التكهنــات برفــع

يــل المقبــل، فقــد خرجــت موجــة مــن تصريحــات لمســؤولين بمجلــس الاحتيــاطي الأمريكيــة خلال أبر
كثر من مرة هذا العام مع احتمال أن يادة أسعار الفائدة الأمريكية أ الاتحادي تشير إلى احتمالات ز
تكون المرة الأولى في أبريل المقبل، هذا الأمر أنعش العملة الأمريكية التي صعدت لمستويات قياسية

الأسبوع الماضي.

فقد توالت التصريحات التي بدأها باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، ثم
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ــاطي الاتحــادي ــويس الاحتي ــدرالي في شيكــاغو، وبعــده رئيــس بنــك ســانت ل ــاطي الفي رئيــس الاحتي
يادة الفائدة مرتين خلال العام الحالي. جيمس بولارد، حيث توقعوا جميعًا ز

بعــد هــذه التصريحــات ارتبكــت أســواق الأســهم العالميــة وعلــى رأســها وول ستريــت، حيــث جــاءت
تصريحات “يلين” بمثابة صدمة للعملة الأمريكية وحقنة إنعاش لوول ستريت.

يـادة سـعر الفائـدة، في ظـل يلين قـالت إن المجلـس يعتزم التحـرك “بحـذر” بشـأن سياسـته النقديـة وز
تراجـــع وتـــيرة نمـــو الاقتصاد العـــالمي، في الحقيقـــة واضعـــو الســـياسة النقديـــة الأمريكيـــة لا يشغلهـــم
الاقتصــاد العــالمي، فأمريكــا ســعيدة بهــذا التبــاطؤ لأنهــا تجــد نفســها فيــه، اقتصادهــا ينتعــش في ظــل

معاناة الآخرين فلا تنخدعوا بحديث يلين. 

رئيسـة الاحتيـاطي قـالت أيضًـا أمـام نـادي نيويـورك الاقتصـادي إن الأوضـاع الاقتصاديـة والماليـة هـي
يادة سعر الفائدة في ديسمبر الماضي، ولا أظن الآن أسوأ مما كانت عليه عندما قرر مجلس الاحتياط ز

أن الوضع اختلف كثيرًا ولكن المصلحة الأمريكية هي التي تريد أن تتلاعب بالأسواق.

يــد أن تقــوله يلين، إذا المشكلــة الحقيقيــة تكمــن في التطــورات الماليــة والاقتصاديــة العالميــة، هــذا مــا تر
وهـذا غـير حقيقـي فحالـة عـدم اليقين بشـأن التطـورات حـول النمـو الاقتصـادي العـالمي لم تتغـير خلال
الأشهر الأخيرة وكذلك استراتيجية الفيدرالي لم تتغير، فأمر رفع معدلات الفائدة شبه منتهٍ، ولكن مزاج

الأمريكان في التلاعب لم يتغير.

في الحقيقـــة إن الـــدولار حـــتى ولـــو اتجـــه إلى تســـجيل أســـوأ أداء شهـــري لـــه منـــذ  ســـنوات خلال
كثر الأضرار التي يجب أن يقلق منها العالم خلال العقد مارس بسبب تصريحات يلين، لكنه يبقى برأيي أ

القادم بعدما صنع منه ذهبًا جديدًا.

ــالمفهوم ــا فــإن ارتفــاع الــدولار بنســبة % وب وعلــى المســتوى الأمريــكي، وبحســب بنــك أوف أميرك
التاريخي يعقبه دومًا ركود للأرباح في الفصول القادمة ويبلغ % تراجعًا لها.

وعلى أي حال أتمنى ألا تواصل الأسواق العالمية التجاوب بشأن تصريحات وتحركات الفيدرالي التي
كرر المصلحة الأمريكية لا تتحقق ليس لها هدف سوى التلاعب بكم، لتحقيق المصلحة الأمريكية، وأ

إلا من خلال معاناة وضعف الآخرين.
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